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مـن يعـرف المؤسـسة العسـكرية في مصر ومـن يتابعهـا عـن كثـب يُلاحـظ جيـدًا أنهـا شبكـة معقـدة مـن
المصالح الاقتصادية المتصلة بالسياسة أحيانًا مباشرة وأحيانًا أخرى من وراء ستار، بالإضافة لدورها

في الملفات الإقليمية في كل مرحلة من مراحل المنطقة.

فلا يُتصـور أن تضحـي المؤسـسة العسـكرية الحديثـة بكـل امتيازاتهـا أو تـدخل في معـارك تعلـم أنهـا قـد
تخسرها من أجل شخص وذلك على مر تاريخها، ولكن أيضًا كما أن رأس السلطة في مصر بحاجة
لهذه المؤسسة كي يحكم ويتحكم، فإن المؤسسة لها نفس قدر الحاجة لهذا الشخص الذي يكون

. يناير  درعها أمام أي احتجاجات شعبية أو أي انفلات كالذي حدث في

لم يكن لمبارك صراع يذكر مع قادة الجيش بل كان حليفًا مستأنسًا كأحد قادتها السابقين وأبنائها، بل
كتــوبر  وترعرعــت تحــت يــة اقتصاديــة نشــأت عقــب حــرب أ إن عصره هــو عصر ازدهــار إمبراطور
قيادته، فكانت السياسة له يتحملها بتبعاتها، والتحكم للجيش الذي له صلاته الإقليمية والدولية
 لاقتصـاد الدولـة يصـل إلى نسـبة

ٍ
بقنـوات اتصـال مختلفـة عـن الطبيعيـة، والـذي يملـك اقتصـاد مـواز

.%

ــا، منــذ أن وضعــت بــذرة الجيــش الحــاكم في مصر يخيً ــابت تار وأمــر الجيــش بين المؤســسة والفــرد ث
بإصدار  بعد الانقلاب المؤيد شعبيًا على الملكية، حيث إن تحكم الفرد في المؤسسة مهما وصلت
شعبيته ومهما وصل نفوذه داخل المؤسسة فإنه يختلف باختلاف عوامل عدة، فعبد الناصر الذي
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كــان لــه يــد علــى الجيــش بعــد الانقلاب في  والــذي تمكــن مــن الانفــراد بــالحكم بعــد الإطاحــة
يــة عســكرية جديــدة بقيــادته، قــد أفلــت بحلفــائه الســابقين “الإخــوان المســلمون” وتأســيس جمهور
الجيـش مـن قبضتـه عـدة مـرات، ورصـدت عـدة محـاولات للإطاحـة بـه مـن قبـل الجيـش، أبرزهـا في
 كمــا ذكــر الجــنرال الســوري “عبــدالكريم النحلاوي” وكذلــك عقــب هزيمــة الجيــش في 

فيما عرف بانقلاب “المشير”.

مــا نستخلصــه مــن ذلــك أن الجيــش لا يســلم لشخــص أبــدًا طالمــا ســيأتي علــى مصالــح المؤســسة، أو
ستؤدي صداماته المتعددة إلى الدخول في مواجهة شعبية ولو جزئية مع المؤسسة العسكرية لا مع
شخصــه، فالــدخول في صــدام مــع الرئيــس لا يعــني أي شيء بالنســبة للعســكر، ولكــن التجــرؤ وطلــب
حساب المؤسسة ككل هو ما يمثل خطر داهم على المؤسسة وأفرادها وقد ينذر بانهيار إمبراطورية
دامـت لأكـثر مـن  عامًـا تعـاقب عليهـا  مـن أبنائهـا قبـل الجـنرال الحـالي، وكـانت لهـا دور قـوي في
الإطاحة بهم من الحكم أو على الأقل تعديل مواقفهم السياسية؛ فإطاحة الجيش بمحمد نجيب
للســيطرة علــى الحكــم وعــدم العــودة إلى الثكنــات كــان تأســيس لامتيــازات الضبــاط في مصر، كذلــك
محـاولات الانقلاب علـى عبـد النـاصر وهزيمـة  وخـذلان الجيـش لـه كـان لـه أثـر في تغيـير بعـض
مــواقفه السياســية، والحــديث عــن تــوتر علاقــات الســادات مــع الجيــش وملابســات اغتيــاله يجعــل

للجيش دور غير مفهوم فيها، وعن تنحي مبارك ودور المجلس العسكري في ثورة يناير.

لكن الأهم في هذه الشواهد كلها أن نعرف ونعي جيدًا أن تدخلات الجيش لم تكن من أجل مصالح
الشعـب، ولكنهـا كـانت للحفـاظ علـى وضـع قـائم ومحاولـة تفـادي تغيـيره بكـل السـبل الممكنـه، هـذا
الحــديث نســتدعيه في الــوقت الحــاضر لا لنقــول أن انقلابًــا وشيكًــا ســيحدث أو أن الجيــش ســيطيح
بالجنرال السيسي، ولكن لنحذر من ورود الاحتمالية بأي شكل من الأشكال، وكذلك للحديث عن

.%. كيفية التعامل مع الاحتمال الجديد حتى ولو كانت نسبته

شواهد ضئيلة الاحتمالية ولكن لنكن على حذر

يجــب أن نؤكــد أولاً أن الجيــش لا يخــشى أي حــراك مضــاد بصــيغة أنــه “حــراك ضــد الانقلاب”، فقــد
عملــت أجهــزة ســيادية تابعــة للجيــش مــن خلال ســيطرتها علــى الإعلام علــى تثــبيت مفهــوم أن هــذا
يًا لدى رجل الشا العادي وإنما تدخل من أجل حماية الوطن والأمن القومي ليس انقلابًا عسكر
إلى آخر هذه الخزعبلات الدولتية، وأن الحل في الاستقرار في ظل وجود حاكم عسكري يحمي الدولة،

هكذا يؤمن رجل الشا العادي في مصر.

جل ما يخشاه الجيش هو تحالف لقوى ثورة يناير من جديد ولا نقصد هنا بالقوى من النشطاء
ومرتدي البذات الأنيقة، ولكن الحديث عن التحالف الشعبي الحقيقي الذي نزل وأجبر الجيش على
الإطاحــة بمبــارك في ظــل ضغوطــات اقتصاديــة، دائمًــا مــا تحمــل الأذ الإعلاميــة للجيــش المســئولية
، فـإذا ملـت النـاس مـن
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الكـبرى عنهـا لحكومـة محلـب كخـط دفـاع أول ثـم السـيسي كخـط  دفـاع ثـان

تحميــل الفشــل للحكومــة فــإن أمــامهم الرئيــس المنتخــب ليحملــوه كــل شيء لكــن مــن يتحكــم في
الاقتصاد ومن يتعاقد مع الشركات متعددة الجنسيات لنهب ثروات البلاد مقابل عمولات بخسة

يجب أن يظل وراء الستار يعمل حتى لا يفقد دوره الإقليمي نتيجة متغير داخلي.



ففزاعة الإرهاب شماعة قوية يعزى إليها كل فشل وكل إخفاق، ولكن هل ستستمر مع مرور الوقت
وهل ستبقى المصداقية عند نفس المؤشر في ظل تنفيذ سياسات تقشفية شديدة لا يدري الجيش ولا
جنراله الحاكم إلى أي مدى سيتحملها رجل الشا الغير مؤدلج المقتنع بالخطاب الدولي، خصوصًا
وأن إرهاصات احتجاجات عمالية قد بدرت وتدخل الجيش لقمعها بكل عنف، حتى لا تكون سنة
بين الشعب فالرصيد الشعبي للمؤسسة وافر، لكن لا يمكن القول أنه لا حدود له وأنه سيأتي يوم
ية قادمة من شأنها أن تحسن من وينفذ لا محالة، خصوصًا وأنه لا تلوح في الأفق أن تغييرات جذر

الوضع المتردي مع الانغماس الشديد في الصراع الإقليمي والتورط في تدخلات عسكرية خارجية.

ومما نشاهده أيضًا أن ثمة سيطرة غير مُحكمة للجيش على الأجهزة السيادية في الدولة، فالجميع
لا يلعب في تناغم وأن أصواتًا تشذ أحيانًا عن النسق العام؛ ما يجعل الجنرال في مهب الريح دائمًا

لأي تقلبات واردة غير معلوم مصدرها إلا أنها تشي أن للجنرال حدود أحيانًا.

وهذا ما رأيناه في خطابات الجنرال وخاصةً الخطاب الأخير في المناورة بدر الذي عمل فيه السيسي
علـى تجديـد الروايـة، أن مـا حـدث ليـس انقلابًـا وأن علـى مـا يبـدو أن الرجـل عنـده هـواجس أن يـترك
الشــا جدليــة الثــورة والانقلاب الــتي تخــدمه بشكــل مبــاشر ويبحــث عــن مصــالحه المعيشيــة؛ فكــان

الحديث عن الإنقاذ والتحديات في نوع من التخدير المعتاد منه.

البديل المطروح على الساحة

“إن القوات المسلحة اتخذت إجراءات سيعلم مداها كل أبناء الشعب المصري خلال الأيام القادمة”
يــر الــدفاع المصري “صــدقي صــبحي” أثنــاء حضــوره منــاورة عســكرية في شمــال شرق هكــذا صرح وز
يـة السـويس ضمـن أنشطـة المنـاورة التعبويـة “بـدر ″، ونقلـت عنـه هـذا التصريـح وكـالات إخبار
عــدة لكــن دون تحديــد ماهيــة هــذه الإجــراءات، دعنــا لا نســتغرق في التأويــل للأحــاديث حــتى لا نبــدو

وكأننا نبحث عن شبق حدوث انقلاب على الانقلاب.

ولكن ما لا ينكره أحد أن شواهد تلميع “صدقي صبحي” واضحة لكن دون معرفة الأسباب وإنما
نذكرهـــا فقـــط للتـــدقيق فيهـــا، فالمشاركـــة في مـــاراثون دراجـــات لطلاب الكليـــة الحربيـــة يســـتدعي إلى
الأذهـان تلـك اللحظـات الـتي خـ السـيسي فيهـا في مشاهـد تقـدم السـيسي لصـفوف بعـض قـوات
يبات في عهد الرئيس السابق محمد مرسي عقب توليه وزارة الدفاع، بالإضافة الجيش أثناء بعض التدر
للظهور الإعلامي الكثيف مع كثرة التصريحات خلال ندوات تثقيفية بالقوات المسلحة ينقلها الإعلام

عن عمد.

على أية حال إن ظن البعض أنه البديل فدعنا نخبرك بعض المعلومات عن الرجل الذي يسكن وزارة
الـدفاع المصريـة، فقـد أشرف بنفسـه وفـق معلومـات ومصـادر عـدة علـى خطـة انتشـار الجيـش عقـب
انقلاب الثالث من يوليو، وينقل عنه أنه من أنصار المواجهة الصفرية مع الإسلاميين فلا تستطيع أن

تنظر إليه أنه خا إطار المخطط الذي كانت نهايته الانقلاب العسكري.

وعلـى هـذا فلا يمكـن أن يرتكـز خطابنـا الإعلامـي كقـوى مختلفـة تنـاهض انقلاب عسـكري علـى فكـرة



عودة الجيش لثكناته وفقط،  أو الإطاحة بالسيسي وكفى الله المؤمنين القتال، وإنما ذلك لا يشكل
ــة لــدى الجيــش وإنمــا وارد جــدًا أن يتراجــع خطــوات للخلــف في أحــداث مقبلــة ــة ولا معضل مشكل
للحفاظ على الوضع القائم، كما ذكرنا من قبل ولا نعرف طبيعة هذا التراجعات لكنا دعنا نتحدث

أنها وارده.

فلا يليــق أن يتحــدث أحــد قيــادات الإخــوان المســلمين التاريخيــة (أحــد القــوى المناهضــة للانقلاب في
مصر) عن انتظار “سوار الذهب أن يخ من الجيش المصري”، فسوار الذهب المنتظر من الجيش
المصري “صــدقي صــبحي” يعتبرونــه داخــل المؤســسة العســكرية مــن أشــد المعــادين للتيــار الإسلامــي في
مصر، فلا يليق بالمرة ترديد مثل هذه الخزعبلات التي تفقد الصراع حقيقته ومعناه وإنما الأصل في
يـة الضبـاط المصريـة، وأن المشكلـة ليسـت مـع المواجهـة أن تكـون بـوعي بطبيعـة الصراع داخـل جمهور
السيسي أو حتى مع صدقي صبحي مستقبلاً أو غيره وإنما مع سياسات حاكمة ونفوذ غير محدود

من جيش تابع إقليمي لقوى عالمية.

يــة الأخــرى لم تعــد في رأيي ذات كذلــك خطابــات “عــودوا إلى ثكنــاتكم” الــتي تتبناهــا بعــض القــوى الثور
أهمية أو جدوى، وإنما الراجح عندي هو تثوير الحالة ضد الجيش بأنه لا عودة بلا حساب وإن طال
ية دائمًا ما تكون في عداد الأمد أو بعد هذا الحلم، لكن هكذا هي المطالب التي تحمل صفة الثور
المسـتحيل، وأمـا المطـالب الـتي تغـير مـن شكـل الواقـع فقـط ولا تغـير مـن جـوهره فإنمـا هـي اسـتكانة

مؤقتة سرعان ما سيقضى عليها في أقرب فرصة.

والحديث هنا للجنرال وغيره أن مهما بلغت قوة العلاقة بين الرجل الثاني “صدقي صبحي” والرجل
الأول “الســيسي” كمــا يشــاع وهــو حقيقــة، إلا أنــه لا تســتبعد أبــدًا أيــة أوضــاع قــد تفرضهــا متغــيرات
ية الضباط أبدًا، وإنما دائمًا ما كانت تعلي داخلية أو خارجية، فالمسألة لم تكن شخصية داخل جمهور
يــة العســكر وتعلــي مــن ضرورة الحفــاظ علــى الدولــة منهوبــة باســم الجيــش الــوطني مصــلحة جمهور
وغـيره، لكـن لـن يضحـي المئـات مـن الرجـال بأمـوال الشعـب الـتي يكنزونهـا والمكانـة الـتي يحرزونهـا مـن
أجلـك سـيدي الجـنرال، فلا تجعلهـم يـدخلون في صراع ينتهـي بمـدني مـن الجهـاز المركـزي للمحاسـبات
ــة للقــوات المســلحة يســأل عمــا يُفعــل بأمــوال الفقــراء، فهــم ــإدارة الشئــون المالي يجلــس في غرفــة ب
يعتقدون أنهم “لا يُسألون” مثلما تعتقد تمامًا، ولك في طاغيتين عبرة “عبدالناصر” و”عبد الحكيم

عامر” أحبا بعضهما ما أحبا ولكن قتل أحدهما الآخر في النهاية، ولا نعلم من يقتل منكم الآخر.

وبقى أن نؤكد أن هذا ليس تمنيًا ولا أطروحات عبثية لرفع الروح المعنوية كإشاعات مقتل السيسي
وانقلاب وصـفي المزعـوم، ولكنهـا تسـاؤلات عـن احتمـالات ربمـا يجهـز العقلاء لهـا أفعـالاً حـتى لا نكـون

دائمًا في خانة أصحاب ردود الفعل.
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